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الأوزاعي أرض غُربة وتهجير
 ريان ناصر

»إن الهوية إبداع صاحبها، لا وراثة ماضي« 

الشاعر الفلسطيني محمود درويش

ــى كيف  ــة عل ــون منفتح ــة أن تك ــن للهوي يمك

ــؤال،  ــذا الس ــي ه ــا راودن د؟ لطالم ــدَّ التع

بعدمــا انتقلــت مــن منطقــة الأوزاعــي حيــث لتلــك 

المنطقــة محطــة أساســية فــي حياتــي مــن الــولادة 

والنشــأة... ولطالمــا تــردَّد علــى مســمعي حكايــات كثيــرة 

ــة  ــي شــهدتها هــذه المنطق لات الســكنية الت ــدُّ ــن التب ع

ــروب. ــل الح بفع

والشــباب  الطفولــة  كاهــل  كتفَيــك  أن تحمــل علــى 

وتمضــي بعيــدًا يعنــي أن تعُيــد النظــر فــي مكان نشــأتك 

بصــورة مغايــرة قــد تكــون إلــى حــد كبيــر أوســع وأشــمل 

ـع الآمــن«. ويعنــي  ممــا كنــت عليــه داخــل »المربّـَ

ــف  ــه. كي ــن« نفس ــع الآم ــذا »المربَّ ــكِّك به ــا أن تش أيضً

ــرت مــن أماكــن  دة، تهجَّ لمجموعــات مــن خلفيّــات متعــدِّ

مختلفــة، قــد وصلــت إلــى نقطــة تجمّــع واحــدة؟ وكيــف 

ــه »الفــرز الديموغرافــي«. ــق علي تشــكّل مــا نطُل

أن تفقــد مجموعــة مــا مفهــوم الهويــة فــي مــكان مُغلــق 

ــدة  ــة موحَّ ــة جماعي ــاء كتل ــي لبن ــز الأساس ــو المحفِّ ه

تتشــارك نفــس الأوجــاع والأحــام، وربمــا أحيانـًـا المصيــر 

والقــدَر، خصوصًــا إذا كان الماضــي نفســه نقطة مشــتركة 

أيضًــا، وهــو خلفيــة الحــرب ونتائجهــا.

ــز مجتمــع منطقــة الأوزاعــي الــذي تشــكَّل  هــذا مــا يمُيِّ

ــة  ــث لا هوي ــة، حي ــة اللبناني ــرب الأهلي ــة الح ــع بداي م

دهــم  فرديــة لســكان تلــك المنطقــة وجميعهــم توحِّ

ــة المــكان  ــة تنــدرج تحــت مســمّى »هوي هويــة جماعي

الواحــد« الــذي جمــع أنُــاس بعضهــم تهجّــر بفعــل 

الحــرب وجــاء مــن ضواحــي بيــروت الشــرقية، وبعضهــم 

ــك  ــة وســكَنوا تل ــة وبقاعي ــرى جنوبي ــن ق ــزح م الآخــر ن

البقعــة الصغيــرة الســاحلية، وهــي مــا أطُلــق عليهــا 

ــاء«.  ــمية »أرض الغرب ــوم تس الي

ــة دفعهــم  حاجــة ســكان الأوزاعــي لإيجــاد مســاحة آمن

للاتحــاد والتلاحــم وبنــاء مربَّــع مســتقل ومتفــرِّد بذاتــه، 

لــه لغتــه وكلمــات مفتــاح خاصــة بأهاليــه. أســلوب 

ــكان  ــي م ــت ف ــة، التق ــي كل مجموع ــاص ف ــي خ كلام

واحــد، تلاقــت الكلمــات إلــى أن تكوَّنــت لغــة الأوزاعــي 

الخاصــة والتــي وصلتنــا نحــن جيــل اليــوم بالتواتــر مــن 

ــل. ــى جي ــل إل جي

داخل المكان

يات رســمية مكتوبــة  لــم أعــرف فــي طفولتــي مســمَّ

ــن  ــي تقاطــع زاروبي ــي محصــورة ف ــى جــدران، ذاكرت عل

يجمعهمــا »دكانــة أم محســن«، ومدرســتي التــي كانــت 

ــي«.  ــال ســكول« وتقــع فــي »الحــيّ الجوّان تدُعــى »روي

مســاحة اللعــب والأحــام كانــت تنتهــي دائمًــا عنــد 

»راس الطلعــة« حيــث الشــارع العــام الــذي علمِــت فــي 

ــاء تســكُن  ــروت. أحي ــة بي ــه مدخــل العاصم ــد أن ــا بع م

أحيــاء، بعضهــا ينُســب إلــى أســماء قراهــم كـــ »حــي أهل 

ــل  ــات مث ــماء العائ ــى أس ــب إل ــا ينُس ــدا«، وبعضه بلي

ــرة  ــل مباش ــمّياتها تتصّ ــض مس ــاف«. وبع ــي آل عس »ح

الجهــات  »شــهداء«  و»شــهدائها«،  الأهليــة  بالحــرب 
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الحــروب  أو  المُتكــرِّرة  الأهليــة  والحــروب  الداخليــة 

ــة.  ــى اللحظ ــها حت ــا نعيش ــي لا زلن ــرائيلية الت الإس

ــاه  ــس رائحــة مي ــا نتنفَّ ــن أنن ــم م ــى الرغ ــا، وعل جغرافيًّ

ــاه  ــفاهنا بالمي ــلّ ش ــه وتبت ــا رذاذ أمواج ــر ويلفحن البح

ــس  ــا، إلّ أن لي ــا صباحً ــل وجوهن ــا نغس ــة عندم المالح

لــكل البيــوت الحــظّ فــي أن تــرى أو تجــاوِر البحــر، 

ــض  ــة، بع ــم متلاصق ــر وبيوته ــن« كُث ــاس »المهجري فالن

الشــبابيك مفتوحــة علــى البحــر الكبيــر والغالبيــة منهــا 

ــض. ــى بع ــا عل ــلُّ بعضه تط

ــد  ــدت بع ــد وُل ــن ق ــم أك ــي ل ــة الت هــي الحــرب الأهلي

عندمــا اندلعــت وعندمــا انتهــت. هــي مــن نتائجهــا التــي 

أفــرزت تلك العشــوائيات فــي الأبنية والجدران الإســمنتية 

التــي تحجــب عنّــا زِرقــة البحــر كمــا تحجــب عنّــا الحيــاة 

الأخــرى التــي تعيشــها المدينــة، رغــم أن بعض مســمّيات 

ــال  ــن الأطف ــامعنا نح ــى مس ــة عل ــت ثقيل ــي كان النواح

مثــل »حــي الســان ســيمون« و»الأكابولكــو«، والتــي لــم 

ــا  ــال، منه ــض الأط ــم وبع ــوى الاس ــوم س ــا الي ــقَ منه يب

ــي  ــباحة الت ــات الس ــاليهات ومنتجع ــدران الش ــن ج وم

ــوَّاح،  ــييها والس ــة وسياس ــاء المدين ــتقبل أغني ــت تس كان

فــي الخمســينات والســتينات قبــل الحــرب.

الســياحية  المنطقــة  وُجهــة  تغيَّــرت  الحــرب  أثنــاء 

ــاظ  ــمنتية واكتظ ــات إس ــاء مكعّب ــت ببن ــرة وانته الفاخ

ــوم  ــه الي ــت إلي ــا وصل ــى م ســكاني عشــوائي وصــولً إل

ــا  ــاكنيها، بعضه ــى س ــة عل ــاء مُقفل ــات وأحي ع ــن تجمُّ م

عائلــي وبعضهــا الآخــر خــارج عــن القانــون، تطلــع علينــا 

كل يــوم بأحــداثٍ وحكايــات عنيفــة تســتمدُّ عنفهــا مــن 

ــرة. ــا الصغي ــف حروبن عن

قرية حنتوس

بالعــودة إلــى القديــم، لطالمــا تســاءلت عــن أصــل هــذه 

ــة  ــى منطق ــد إل ــا يمت ــا رمليًّ ــت مرتفعً ــي كان ــة الت البقع

الرملــة البيضــاء، وكانــت قبــاً قريــة صغيــرة تدُعــى 

ــة  ــي المنطق ــع ف ــل نحــو 1240 ســنة، تق ــوس« قب »حنت

ــرت  ــروت بمــوازاة البحــر. اندث ــة بي ــة مــن مدين الجنوبي

ــور،  ل العص ــدُّ ــن وتب ــرور الزم ــع م ــوس« م ــة »حنت قري

باســتثناء مســجدها القديــم الــذي كان يسُــمى »مســجد 

حنتــوس«، والــذي يحتضــن ضريــح الإمــام الأوزاعــي 

المتوفــى ســنة 773 ميلاديــة. لســت أدري لمــاذا شــخصية 

ــائر  ــروت وس ــام بي ــي، إم ــام الأوزاع ــخصية الإم ــل ش مث

ــي  ــد ف ــذي وُل ــس، وال ــولً للأندل ــرب وص ــام والمغ الش

مدينــة بعلبــك، هــو عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يحمــد 

ــه هــي  ــب بإمــام أهــل الشــام، وكنِيت الأوزاعــي، كان يلقّ

أبــو عمــرو، ينتمــي إلــى الأوزاع؛ وهــي منطقــة فــي 

ــل،  ــد مــن القبائ ــام العدي ــر الأي دمشــق ســكََنها فــي غاب

قيــل إنـّـه كان أعلــم أهــل الشــام، وعُــرف بأنـّـه ثقــة ومــن 

أخيــار النــاس. كان واحــدًا لا مثيــل لــه فــي زمانــه، فقــد 

كان عالــم عصــره، لا يخــاف فــي اللــه لومــة لائــم؛ يقــول 

كلمــة الحــقّ فــي كلّ حــال دون أن يخــاف ســطوة ملــك 

ــلطان. أو س

 لســت أدري لمــاذا أوصــى بدفنــه فــي قريــة »حنتــوس«، 

لتحمــل بعدهــا اســمه. أتســاءل: هــل يعــرف ســكان 
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المنطقــة اليــوم مَــن هــي هــذه الشــخصية التــي تحمــل 

ــب بشــفيع المســلمين  ــذي لقُِّ ــم وال اســم مــكان إقامته

ــن الأمــوي والعباســي. والنصــارى واليهــود فــي العصري

يدُفــن الإمــام الأوزاعــي اليــوم وحيــدًا مــع تاريخــه محاطاً 

بعشــوائيات فــي اغتــراب دائــم كحــال ســكان المنطقــة، 

وهــو مُحــاط بالأبينــة الإســمنتية بعــد أن كان معْلمًَــا 

ــدًا ووحيــدًا علــى شــاطئ البحــر، حتــى تابعيــه مــن  فري

البيارتــة الذيــن ســكنوا فــي الأوزاعــي قبــل الحــرب وكانوا 

ــا  ــي، مكانً ــوا الأوزاع ــأ ترك ــر والمرف ــي البح ــون ف يعمل

وإمامًــا، تدريجيًّــا خــال الحــرب الأهليــة والنزاعــات 

ــدون  ــوم يعُ ــادو المســجد الي ــات مرت ــف وب ــن الطوائ بي

ــط. بالعشــرات فق

كنيسة سيِّدة البحار

حــيّ الكنيســة كان مــن التســمّيات التــي لا تقــلّ غرابــة 

عــن ســابقتها فــي طفولتــي، مــاذا تفعــل الكنيســة بيننــا؟ 

ــيحية«  ــرب. »المس ــد الح ــدت بع ــذي وُل ــا ال ــاءل أن أتس

ــن  ــا م ــي عرفته ــب والت ــر الغري ــي الآخَ ــي ه ــبة ل بالنس

خــال اســم الحــيّ، ومــن خــال قصــة الجــارة التــي 

تدُعــى منــى مــارون، المســيحية التــي تزوجــت مســلمًا 

ــب ســكان الحــيّ أولادهــا باســم عائلتها، ومنهــم ابنها،  ولقَّ

ــارون. والآخــر،  ــد م ــي الحــيّ، بمحم ــوم ف ــروف الي المع

ــة الأوزاعــي فحســب،  ــر مــن منطق ــم يهُجَّ المســيحي، ل

ــام،  ــكل ع ــي بش ــن الجنوب ــاحل المت ــن س ــر م ــل هُجِّ ب

كبلــدات حــارة حريــك والمريجــة والليلكــي، وكذلــك 

العائــات التــي كانــت تعــجُّ أملاكهــا بالحدائــق وبســاتين 

ــى مــارون. ــي من ــه ل ت البرتقــال، كمــا روََ

هــي الحــرب إذن، التــي نعيــش مخلفّاتهــا دون أن نحصــل 

ــا  ــا ونهايته ــة عــن مســبِّباتها وبداياته ــة نهائي ــى أجوب عل

ــب  ــي الكت ــبِّباتها ف ــن مس ــوم ع ــث الي ــة. نبح المفتوح

والمقــالات، وأختصــر صــورة الآخــر بجارتنــا وببقايــا 

تلــك الكنيســة التــي ليــس مــن زمــن بعيــد علمــت أنهــا 

ــيِّدت عــام 1952 وكان يرتادهــا ســكان الأوزاعــي مــن  شُ

ــواطئ. ــى الش ــن عل ــيحيين المتواجدي المس

ــد أحــداث 1860 لجــأ  ــه بع ــة إن ــة التاريخي ــول الرواي تق

ــى  ــل إل ــي الجب ــح ف ــن المذاب ــون م ــيحيون الهارب المس

ســاحل الأوزاعــي وخلــدة والدامــور ليســكنوها ويزرعوها 

ويعيشــون فيهــا. وكانــت الأوزاعــي قديمًــا قريــةً معظــم 

ســكانها مــن المســيحيين ومــن أشــهر عائلاتهــا: الحســيني 

ــى وطويــل وســعادة ودكّاش. وإبراهيــم ومتّ

ــوا  ــيحيين كان ــن المس ــن م ــة إن مصطافي ــول الرواي وتق

يقصــدون منطقــة الأوزاعــي لقضــاء عطلــة الصيــف 

ينيــة  بالقــرب مــن البحــر، وحتــى يمارســوا طقوســهم الدِّ

أشــادوا هــذه الكنيســة التــي سُــمّيت بـ»ســيدة البحــار« 

بيــن عامــي 1952 - 1953. بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة 

لــم يعُــد أحــد إلــى الشــاطئ الــذي كان مركــزاً للاصطيــاف 

ســكانها  حتــى  يعُــد  ولــم  الســياحية،  والمنتجعــات 

المســيحيين وبقيــت أطــال كنيســة  الأصلييــن مــن 

»ســيدة البحــار« تنتظــر حتــى اليــوم عــودة أبناءهــا 

إليهــا، مثلمــا بقــي ملــفّ الحــرب الأهليــة مفتوحًــا 

ــى  ــن إل ــكان الأصليي ــودة الس ــاً دون ع ــتمرًّا وحائ ومس

منازلهــم وأملاكهــم.

لا أجوبــة شــافية مــن المطرانيــة التــي تقــع الكنيســة فــي 

ــا الرَّعــوي ولا مخططــات موضوعــة تشــي بقــرب  نطاقه

إعــادة بنائهــا مــن قِبــل بلديــة المريجــة التــي تقــع 

ــم  ــى الرغ ــابقًا. وعل ــاري، س ــا العق ــي نطاقه ــة ف الكنيس

مــن أن بعــض الكنائــس فــي ســاحل المتــن الجنوبــي قــد 

ــة  ــا إلّ أن كنيس ــى رعيَّته ــا إل ــدت مفاتيحه ــت وأعُي م رمُِّ

ــدة تنتظــر روّادهــا. ــت وحي »ســيدة البحــار« مــا زال

الأهليــة  الحــرب  لانطلاقــة  الخمســين  الذكــرى  فــي 

ــل الحــرب وبعدهــا؛  ــن الأوزاعــي قب ــة بي ــت مُقارن أجري

ــا  ــا دينيًّ ــذي كان معلمًَ ــي ال ــام الأوزاع ــجد الإم ــا مس هن

ــا علــى مدخــل بيــروت الجنوبــي، وهنــاك كنيســة  وثقافيًّ
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ــع النــاس عنــد افتتاحهــا  »ســيدة البحــار« وقــد تجمَّ

حامليــن العلـَـم اللبنانــي، وهــذا شــاليه »أكابولكــو« 

ــر.  ــد داغ ــاه فردينان ــب وبن ــا صع ــه رج لصاحب

وفــي صــورة أخــرى تســتلقي ســيِّدتان بلبــاس البحــر 

ــرت  تحــت أشــعة الشــمس وتبتســمان للكاميــرا. أيــن تهجَّ

هــذه النــاس؟ وكيــف حَزمــوا أمتعتهــم؟ وفــي أي تاريــخ 

تركــوا المنطقــة؟ 

فــي الذكــرى الخمســين لبدايــة الحــرب الأهليــة لــم تعُــد 

ــي  ــي ف ــام الأوزاع ــس الإم ــد لتؤنِ ــرة بع ــة المهجَّ الكنيس

ــا  ــوا لن م ــيحيين ليرمِّ ــكانها المس ــد س ــم يعُ ــه، ول وحدت

ــوا. ــا وأنجب ــدوا وعاشــوا فيه ــة وُل ــاس وناحي ــرة أن ذاك

خمســون عامًــا ولــم تنتــهِ الحــرب ولا زلنــا نعيــش 

العموديــة  انقســاماتها  فــي  عنفهــا،  فــي  مخلَّفاتهــا، 

والأفقيــة؛ خمســون عامًــا ونحــن جيــل مــا بعــد الحــرب 

مــا زلنــا نبحــث عــن مســبِّباتها وبدايتهــا ولــم ولــن نصــل 

ــعيدة.  ــة الس ــى النهاي إل


